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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل والآفاق( )الجزء الثاني(

أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي

)الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل والآفاق(

ــة خــلال المــدة بيــن 5 و15  ــر مجلــة )رواق ميســلون( عــددًا مــن الجلســات الحواري ــة تحري عقــدت هيئ
نيســان/ أبريــل 2021، انطلاقًــا مــن ورقــة خلفيــة أعدتهــا هيئــة التحريــر بعنــوان »الربيــع العربــي بعــد عشــر 
ــن  ــن والباحثي ــن المثقفي ــدد م ــات ع ــذه الجلس ــي ه ــارك ف ــاق«. وش ــل والآف ــارات والحصائ ــنوات؛ المس س
والسياســيين فــي المنطقــة العربيــة، قدّمــوا خلالهــا أوراقًــا بحثيــة نوقشــت أغلبيتهــا خلال الجلســات، وأُرســل 

بعضهــا الآخــر إلــى المجلــة مــن خــارج الجلســات لنشــرها ضمــن أوراق ملــف الربيــع العربــي.
تنشـــر هيئـــة التحريـر فـي هـذا العـدد مـــن المجلـة بقية الأوراق، بعد أن نشرت بعضهـــا الآخـر فـي العـدد 

الثاني مـن المجلـة الـــذي يحمـل عنـوان الملـف نفسـه.

برنامج الجلسات الحوارية خلال المدة من 5 إلى 10 نيسان/ أبريل 2021، حول ملف:
الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل والآفاق

مدير الجلسة موضوع الجلسة التوقيت 
)غرينتش(

تاريخ الجلسة الدولة ث الرئيس المتحدِّ الرقم

يوسف فخر الدين مفرزات حراك الجزائر؛ صراع الدولة 
العميقة وبقايا النخب الوطنية

5 5 نيسان/ أبريل الجزائر ناصر الدين باقي 1

حازم نهار إعادة قراءة فكرية للربيع العربي 
بعد 10 سنوات على اندلاعه

7 5 نيسان/ أبريل العراق عبد الحسين شعبان 2

نور حريري الثقافة السائدة ودورها في 
مآلات الربيع العربي

5 6 نيسان/ أبريل المغرب عمر التاور 3

راتب شعبو الربيع العربي؛ ثورة اجتماعية في 
عقدها الأول

7 6 نيسان/ أبريل المغرب أحمد الحاقي 4

مازن الرفاعي الربيع العربي والفشل؛ أسئلة 
المصطلح

5 7 نيسان/ أبريل تونس سمير ساسي 5

عبد المجيد عقيل الموجة الثانية من الربيع العربي؛ 
علامات فارقة

7 7 نيسان/ أبريل تونس أنور جمعاوي 6

راتب شعبو الطائفية والتطرف ما بعد الربيع 
العربي؛ الأسباب والمسارات 

والمآلات

5 8 نيسان/ أبريل فلسطين منصور أبو كريم 7

نور حريري العقد الأول من السيرورة الثورية 
العربية

7 8 نيسان/ أبريل لبنان جلبير الأشقر 8

خليل الحسين عشر سنوات على ثورة يناير 
المصرية؛ المآلات والأسئلة الحرجة

5 10 نيسان/ أبريل مصر جمال نصار 9
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يوسف فخر الدين الاستجابة الفلسطينية السلبية 
في الربيع العربي

5 11 نيسان/ أبريل فلسطين مهند عبد الحميد 10

عبد المجيد عقيل الربيع العربي والدستور 7 11 نيسان/ أبريل سورية ريم تركماني 11

مازن الرفاعي الربيع العربي؛ آمال وتحديات 5 12 نيسان/ أبريل سورية محمد العمار 12

ألان خضركي دور المؤسسات العسكرية 
والأمنية في دول الثورات العربية

بين النهج السلمي والنزاع 
المسلح

7 12 نيسان/ أبريل سورية بسمة قضماني 13

نور حريري نجاحات وإخفاقات الربيع اليمني 5 13 نيسان/ أبريل اليمن إشراق المقطري 14

هنادي زحلوط دور المرأة في الربيع العربي 
وامتداداته؛ دور المرأة السودانية 

في ثورة كانون الأول/ ديسمبر 
2018

5 14 نيسان/ أبريل السودان أبو بكر عبد الرازق 15

يوسف فخر الدين الربيع العربي؛ إضاءة على 
التجربتين اللبنانية والسورية

7 14 نيسان/ أبريل لبنان ساطع نور الدين 16

ولاء عواد القراءات الخاطئة والإخفاق في 
طمأنة السوريين

5 15 نيسان/ أبريل سورية عبد الباسط سيدا 17

فؤاد القطريب الثورات في ميزان المراحل 
الانتقالية عبر التاريخ

7 15 نيسان/ أبريل سورية حازم نهار 18

التنظيم والإدارة التقنية للجلسات الحوارية: آلان خضركي، شادي الشحادة

ــي  ــوم ف ــق، دبل ــة دمش ــن جامع ــون م ــي القان ــازة ف ــوري، إج ــي س ــي ومدن ــط سياس ناش
حــوار الحضــارات، دبلــوم فــي الأدب الفرنســي. يعمــل كمســؤول ربــط وشــراكات فــي منظمــة 
ــة  ــة المجتمعي ــى التوعي ــل عل ــي تعم ــون« الت ــة »زيت ــس منظم ــف، مؤسِّ ــي جني ــة ف ــر ربحي غي
لمجتمــع اللاجئيــن فــي القاهــرة، عضــو فــي مجلــس إدارة منظمــة »ســلمى« لدعــم اللاجئيــن 

فــي سويســرا.

شادي الشحادة

ــا.  ــي فرنس ــم ف ــد 1979، ويقي ــن موالي ــي، م ــي والثقاف ــن المدن ــي الحيزي ــوري ف ــط س ناش
يحمــل شــهادة جامعيــة فــي التجــارة والاقتصــاد - اختصــاص بنــوك ومصــارف، ولديــه خبــرة 

ــا. ــدة 15 عامً ــة م ــة ومصرفي إداري

آلان خضركي
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ً
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سمير ساسيأحمد الحاقيعبد الحسين شعبان عمر التاورناصر الدين باقي 

أبو بكر عبدالرازقجمال نصارمنصور  أبو كريم جلبير الأشقرأنور جمعاوي

إشراق المقطريبسمة قضمانيريم تركماني محمد العمارمهند عبدالحميد

نوال الراضيليث الشبيلاتعبدالباسط سيدا حازم نهارساطع نور الدين

المشاركون في الجلسات والأوراق الحوارية
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القراءات الخاطئة والإخفاق في طمأنة السوريين

عبد الباسط سيدا

تاريخ وصول المادة: 15 نيسان/ أبريل 2021

ــهم  ــاق تعايش ــدد آف ــات ته ــي تحدي ــوم، وه ــوريون الي ــا الس ــي يواجهه ــرى الت ــة الكب ــات الوجودي التحدي
المشــترك ووحــدة دولتهــم، ومســتقبل أجيالهــم المقبلــة، إنمــا هــي حصيلــة عقــود مــن تراكمــات الاســتبداد 
والفســاد التــي بــدأت بصــورة جليــة فــي عهــد حكــم حــزب البعــث الــذي شــدد حافــظ الأســد عبــر دســتوره 
لعــام 1973 علــى أنــه »قائــد الدولــة والمجتمــع«. وليــس ســرًا أن مرحلــة الوحــدة بيــن ســورية ومصــر، علــى 

الرغــم مــن قصــر مدتهــا كانــت قــد مهــدت لهــذه العقليــة التســلطية.
ــون  ــرى، لتك ــعارات الكب ــى الش ــا عل ــا ركزت ــة أنهم ــة والبعثي ــن الناصري ــن المرحلتي ــتركات بي ــن المش وم
ــائل  ــاليب ووس ــتخدمت أس ــي اس ــة، الت ــزة القمعي ــر الأجه ــي عب ــل الوطن ــى الداخ ــاض عل ــاء للانقض غط
أجهــزة المخابــرات الروســية، ومخابــرات دول أوروبــا الشــرقية لقمــع النــاس، وغســل أدمغتهــم، ليتحولــوا 
إلــى مجــرد كتــل جماهيريــة تتفاعــل بحمــاس مــع الشــعارات الشــعبوية التــي أثبتــت الأحــداث والتطــورات 

ــا تدفــع ضريبتهــا. ــا خواءهــا وضررهــا. ومــا زالــت شــعوب منطقتن لاحقً
ومــا يلاحــظ راهنـًـا هــو أن جملــة مــن القــوى القومويــة وحتــى اليســارية، وحتــى الشــخصيات، لــم تتمكــن 
ــة  ــا: )الناصري ــان هن ــان المعنيت ــختها التجربت ــي رس ــة الت ــة- الأيديولوجي ــة الفكري ــن المنظوم ــرر م ــن التح م
والبعثيــة( فــي العقــول والأفئــدة، وذلــك فــي ظــل غيــاب، أو ضعــف تأثيــر، العقليــة النقديــة التــي كان مــن 
ــة  ــة موضوعي ــس لرؤي ــكة، وتؤس ــة متماس ــورة منهجي ــه بص ــان تهافت ــتبداد، وبي ــاب الاس ــك خط ــأنها تفكي ش

تســاعد الجيــل الجديــد علــى فهــم الأمــور بصــورة أوضــح وأعمــق. 

ــمال  ــكة ش ــة الحس ــودا/ محافظ ــة عام ــام 1956 بمدين ــي ع ــد ف ــوري، ول ــب س ــث وكات باح
ــي  ــل ف ــم عم ــق ث ــة دمش ــن جامع ــفة م ــي الفلس ــوراه ف ــى الدكت ــل عل ــورية، حص ــرق س ش
مجــال التدريــس فــي الجامعــات الليبيــة لمــدة ثــلاث ســنوات لينتقــل بعدئــذٍ إلــى الســويد فــي 
عــام 1994 حيــث تفــرغ لتدريــس الحضــارات القديمــة وإجــراء الأبحــاث والدراســات عنهــا. مــن 
مؤلفاتــه كتــاب »المســألة الكرديــة فــي ســوريا-نصوص منســية مــن معانــاة مســتمرة للأكــراد 
ــة  ــى مجموع ــة إل ــا«، إضاف ــي نموذجً ــلام العرب ــب والتزييف-الإع ــة التغيي ــوريين«، و«ذهني الس
مقــالات حــول تاريــخ الأديــان والفكــر السياســي، شــغل فــي عــام 2012 منصــب رئيــس »المجلــس 

ــارض. ــوري« المع ــي الس الوطن

عبد الباسط سيدا
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ــاس،  ــل الن ــي تضلي ــارس دورًا ف ــلام تم ــائل الإع ــتبداد، ووس ــد الاس ــت تمج ــا زال ــية م ــج الدراس فالمناه
والأجهــزة القمعيــة تلاحــق المعارضيــن الجاديــن، والأحــزاب التــي برمجــت نفســها تحــت حكــم الاســتبداد 
مــا زالــت تــدور فــي الحلقــات المفرغــة ذاتهــا التــي لــم ولــن تمكّن الســوريين مــن بلــورة معالــم هوية ســورية 

وطنيــة أساســها عقــد وطنــي جامــع، يطمئــن الجميــع مــن دون أي تمييــز أو اســتثناء. 
وعلــى الرغــم مــن البدايــات الواعــدة التــي بــدأت بهــا الثــورة الســورية مــن جهــة تركيــز المتظاهريــن علــى 
ــوريين،  ــكل الس ــة ل ــة الاجتماعي ــة والعدال ــة والكرام ــم بالحري ــورية، ومطالبته ــة الس ــدة الوطني ــة الوح أهمي
ــورة  ــورة، وإبعادهــا عــن مظاهــر العنــف التــي كان النظــام يعمــل علــى دفــع الث وحرصهــم علــى ســلمية الث
ــس  ــب المجل ــن جان ــهد، م ــة للمش ــراءات الخاطئ ــي، إلا أن الق ــه التوحش ــة عنف ــوغ لامحدودي ــا ليس نحوه
الوطنــي الســوري، والقــوى السياســية التــي شــاركت فيهــا، أو مــن جانــب مختلــف الأحــزاب والشــخصيات 
المعارضــة، قــد تكاملــت مــع اســتراتيجية النظــام، وأبعــدت الثــورة عــن مســارها الوطنــي الجامــع، حتــى بدت 
نتيجــة التدخــلات الإقليميــة والدوليــة، وكأنهــا معركــة بيــن قــوى متطرفــة تهــدّد وحــدة النســيج المجتمعــي 
الوطنــي، وأخــرى انتهازيــة تبحــث عــن موقــع مــا بــأي ثمــن مــن جهــة، ونظــام مســتعد لأن يفعــل كل شــيء، 
ــر مــن أجــل البقــاء حتــى ولــو علــى رأس ســلطة شــكلية، تحــرص  ويُقــدم علــى كل أشــكال القتــل والتدمي
ــورية  ــوارد س ــا بم ــا، وتحكّمه ــى وجوده ــرعية عل ــباغ الش ــا لإس ــة عليه ــى المحافظ ــة عل ــراف الداعم الأط

وقرارهــا، بــل وتغييــر واقعهــا الســكاني بأبعــاده المختلفــة.
فقيــادة المجلــس الوطنــي الســوري كانــت تتصــور فــي بدايــات التأســيس أن الأمــور ستحســم فــي ســورية 
ســريعًا كمــا حــدث فــي تونــس ومصــر. وكان التدخــل العســكري الغربــي فــي ليبيــا يعــزز هــذا التصــور، ولــم 
يؤخــذ فــي الحســبان موقــع ســورية ودورهــا المحــوري فــي منطقــة الشــرق الأوســط. كمــا لــم تعــط القيــادة 
المعنيــة أي اهتمــام للموقــف الإســرائيلي، وحرصــه علــى اســتمرارية النظــام الــذي أثبــت، علــى مــدى عقــود، 

التزامــه الشــروط الإســرائيلية علــى الأرض، فــي الوقــت الــذي يدعــي فيــه النقيــض فــي الإعــلام.
أمــا القــوى الإســلاموية، وخاصــة جماعــة الإخــوان المســلمين، فيبــدو أنهــا كانــت علــى »يقيــن« بــأن مــا 
حصــل فــي تونــس ومصــر مــن جهــة ســيطرة الإســلاميين علــى المشــهد سيســري مفعولــه فــي ســورية، وربمــا 
كان الاعتقــاد بــأن الغــرب فــي طريقــه إلــى التعامــل مــع الإســلام المعتــدل فــي ضــوء التجربــة التركيــة التــي 

كانــت فــي ذلــك الحيــن واعــدة فــي المنطقــة.
ــي  ــتتكرر ف ــراق س ــتان الع ــم كردس ــة إقلي ــد أن تجرب ــت تعتق ــورية كان ــة الس ــوى الكردي ــن أن الق ــي حي ف
ــة  ــس موضوعي ــك أي أس ــن دون أن تمتل ــقف م ــت الس ــك رفع ــس، لذل ــي النف ــت تمن ــذا كان ــورية، أو هك س

ــهد. ــة للمش ــراءة الخاطئ ــوى الق ــك س لذل
ــس  ــادة المجل ــب قي ــن جان ــة م ــذل، خاص ــم يُب ــد ل ــو أن الجه ــة ه ــراءات الخاطئ ــذه الق ــه ه ــا أدت إلي وم
الوطنــي الســوري الــذي كان خــلال عامــه الأول فــي موقــع مؤثــر علــى الصعيــد الشــعبي، وتوفــرت لــه مــا لــم 

تتوفــر لأي جســم معــارض ســوري قبلــه وبعــده.
فقــد كانــت أنظــار الســوريين تتطلــع إليــه، وتُعقــد عليــه الآمــال، خاصــة أنــه كان يحظــى باهتمــام لافــت 
غيــر مســبوق مــن جانــب القــوى الدوليــة والإقليميــة. كمــا أن الإعــلام العربــي والدولــي قــد ســاهم هــو الآخر 
بالترويــج لــه ولقياداتــه. وعلــى الرغــم مــن الجهــد الكبيــر الــذي بذلتــه قيــادة المجلــس علــى صعيــد التواصــل 
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مــع المجتمــع الدولــي، وطلــب الدعــم للســوريين الثائريــن، ومســاعدة وحمايــة المدنييــن مــن بطــش النظــام، 
وعلــى الرغــم مــن الوعــود الكثيــرة التــي حصــل عليهــا، إلا أنــه فــي الواقــع العملــي لــم تترجــم تلــك الوعــود 
علــى الأرض كمــا ينبغــي. كمــا أن المجلــس لــم يركــز علــى المطلــب الســوري الجوهــري. فالمجلــس لــم 
يبــذل تحــت وطــأة القــراءة الخاطئــة المشــار إليهــا، الجهــد الــلازم لطمأنــة الســوريين جميعًــا، كل الســوريين 
ــة قــد تكاملــت مــع اســتراتيجية  ــع ســرًا عندمــا نقــول إن هــذه القــراءة الخاطئ مــن دون أي اســتثناء. ولا نذي
النظــام، ومكنــت هــذا الأخيــر مــن بلــوغ أهدافــه بمســاعدة مســتمرة قويــة علــى المســتويات كافــة مــن جانــب 

حليفيــه الأساســين: إيــران وروســيا.
ــورية  ــات الس ــاد المكون ــى إبع ــز عل ــداف، ترتك ــة الأه ــم، بين ــة المعال ــام واضح ــتراتيجية النظ ــت اس كان
المجتمعيــة، خــارج نطــاق المكــون العربــي الســني، عــن دائــرة التفاعــل مــع الثــورة وبــأي ثمــن. وقــد ركــز 

ــة. ــورة خاص ــرد بص ــيحيين والك ــن والمس ــى العلويي ــياق عل ــذا الس ــي ه ــام ف النظ
ــتغل  ــد اس ــة، وق ــورة عام ــيحيين بص ــن والمس ــل بالعلويي ــا يتص ــه فيم ــبة إلي ــهلًا بالنس ــوع كان س والموض
فــي هــذا المجــال عوامــل الترغيــب والترهيــب، مســتفيدًا مــن واقــع اعتمــاده الشــباب العلوييــن فــي الجيــش 
والأجهــزة الأمنيــة، ونجاحــه فــي إقنــاع معظمهــم بــأن مصيرهــم مرتبــط ببقــاء النظــام أو زوالــه. فبقــاؤه معنــاه 
اســتمرارية اســتفادتهم مــن الامتيــازات، وزوالــه مــؤداه خســارتهم لــكل شــيء، بــل تعرضهــم للمذابــح. هــذه 
هــي الأفــكار التــي كان قــد زرعهــا النظــام فــي أدمغــة أنصــاف المتعلميــن مــن الشــباب العلــوي. أمــا النخــب 
العلويــة، وأصحــاب الكفــاءات العلميــة، التــي كانــت تــدرك أبعــاد خطــورة المشــروع الأســدي، فلــم يكــن لها 
التأثيــر الكبيــر بــكل أســف فــي هــؤلاء الشــباب الذيــن تلازمــت فــي أذهانهــم الرغبــات مــع الهواجــس، وكان 
بقــاء النظــام بالنســبة إليهــم هــو الضمــان الــذي لــن يعوضــه أي شــيء آخــر. والأمــر ذاتــه، وإن بدرجــات أقــل، 
فعلــه النظــام مــع المســيحيين. واعتمــد فــي هــذا المجــال بصــورة أساســية علــى رجــال الديــن المســيحيين 

المرتبطيــن بــه فــي ســورية أكانــوا أم فــي لبنــان.
ــزدوج  ــاد الم ــع الاضطه ــيء. لأن واق ــض الش ــدة بع ــة معق ــت الوضعي ــد كان ــرد، فق ــى الك ــبة إل ــا بالنس  أم
الــذي تعرضــوا لــه علــى مــدى عقــود مــن حكــم البعــث، خاصــة فــي حقبتــه الأســدية، وعمليــات القتــل التــي 
أقــدم عليهــا النظــام فــي مرحلــة بشــار الأســد، وإصــداره لجملــة مــن القــرارات التعســفية التــي اســتهدفتهم 
بصــورة مباشــرة، خاصــة المرســوم 49 لعــام 2008، كان مــن بيــن العوامــل التــي مــن المفــروض أن تدفــع 
ــه  ــيما أن ــام، ولا س ــاوف النظ ــر مخ ــذي كان يثي ــر ال ــورية، الأم ــورة الس ــع الث ــام م ــل الت ــو التفاع ــرد نح بالك
ــأن القــوى الإســلاموية  ــا، أو الادعــاء ب ــة الإرهــاب الإســلاموي هن ــة تســويق أكذوب كان يــدرك مــدى صعوب

المتطرفــة هــي التــي تحــرك الشــارع المناهــض لــه هنــاك.
ــى  ــه إل ــذي أدخل ــتاني ال ــال الكردس ــزب العم ــد ح ــم- الجدي ــه القدي ــال حليف ــذا المج ــي ه ــد ف فاعتم
المناطــق الكرديــة باســم »حــزب الاتحــاد الديمقراطــي« الــذي اســتغل تــردّد الأحــزاب الكرديــة الســورية فــي 
اتخــاذ الموقــف المســاند للثــورة؛ كمــا اســتغل المشــاعر القوميــة الكرديــة عبــر رفــع شــعارات تضليليــة. وكان 
ــورة  ــاندة للث ــة المس ــرات الكردي ــرد والتظاه ــطين الك ــم الناش ــه كان يته ــزب نفس ــذا الح ــظ أن ه ــن الملاح م
التــي كانــت حينئــذٍ فــي عنفوانهــا، بأنهــم مــن أتبــاع »عرعــور« و»الإخــوان المســلمين« وغيرهــم مــن القــوى 

الإســلاموية، وذلــك فــي ســياق عمليــة تنســيق واضحــة مــع ماكينــة النظــام الإعلاميــة.
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ــا: جلســات )رواق ميســلون( الحواريــة حــول الربيــع العربــي
ً
ثالث

)الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائل والآفاق( )الجزء الثاني(

كمــا تمكــن النظــام مــن اســتمالة كثيريــن ضمــن الوســطين التجــاري والدينــي الســني فــي دمشــق وحلــب، 
ــورة بأنهــا مؤامــرة، وأن القــوى المحركــة لهــا هــي  ــدأ باتهــام الث ــم ب ــاء علــى تقاطــع المصالــح. ث وذلــك بن
ــز هــذه الاســتراتيجية أطلــق النظــام ســراح المتشــددين الإســلامويين  القــوى الإســلاموية المتطرفــة. ولتعزي

الــذي كانــوا معتقليــن لديــه.
 وفــي مقابــل كل ذلــك، لــم يتمكــن المجلــس الوطنــي الســوري، ولــم تتمكــن القــوى والأحــزاب الأخــرى 
المعارضــة للنظــام، مــن اتخــاذ الخطــوات المطلوبــة لإفشــال خطة النظــام، وطمأنــة الســوريين بعقــود مكتوبة، 
ومواقــف واضحــة، وخطــوات عمليــة تعــزز الثقــة، علــى الرغــم مــن وجــود مفاتيــح مهمــة فــي هــذا المجــال. 
فقــد كانــت هنــاك إمكانيــة التواصــل بصــورة أفضــل مــع النخــب العلويــة. كمــا كانــت هنــاك إمكانيــة لتوجيــه 
ــة التواصــل  ــاك إمكاني خطــاب وطنــي جامــع إليهــم. وكذلــك الأمــر مــع المســيحيين والــدروز. وكانــت هن
مــع الكنائــس المســيحية الوطنيــة ومــع الفاتيــكان، وحتــى مــع الكنيســة الأرثوذكســية الروســية. ولكــن القــراءة 

الخاطئــة هــي التــي تســببت فــي عــدم إعطــاء هــذا الموضــوع الاهتمــام الــذي يســتحق. 
وحــده الموضــوع الكــردي حظــي ببعــض الاهتمــام، وذلــك نتيجــة الضغــوظ والإلحــاح والمبــادرات مــن 
جانبنــا وجانــب بعــض الأصدقــاء، وبفعــل وجــود أحــزاب وقــوى كرديــة كانــت ترغــب فــي التواصــل، وتؤيــد 
الثــورة الســورية بوضــوح. وقــد بُــذل جهــد مركــز مــن جانــب المجلــس الوطنــي الســوري لإقنــاع المجلــس 
الوطنــي الكــردي بالانضمــام إليــه؛ ولكننــا لــم نتمكــن مــن بلــوغ المطلــوب إلا فــي مرحلــة الائتــلاف، تشــرين 
ــرف  ــن ط ــة م ــر المدروس ــات غي ــض التصريح ــى أن بع ــياق إل ــذا الس ــي ه ــار ف ــر 2013. ويُش الثاني/نوفمب
ــذي  ــي ال ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــب ح ــن جان ــور م ــى الف ــتغل عل ــت تُس ــس كان ــى المجل ــوبين عل المحس
كان يســتخدمها فــي ماكينتــه الإعلاميــة ضــد الثــورة الســورية عمومًــا، وضــد المشــاركين الكــرد فــي نشــاطها 

ومؤسســاتها.
ــي  ــس الوطن ــب المجل ــن جان ــة، م ــة الكردي ــة بالقضي ــق الخاص ــض الوثائ ــدور بع ــن ص ــم م ــى الرغ وعل
الســوري ربيــع عــام 2012، أو مــن جانــب مؤتمــر المعارضــة الســورية فــي القاهــرة صيــف عــام 2012، أو 
مــن جانــب الائتــلاف خريــف عــام 2013، فــإن أطرافًــا مــن المعارضــة كانــت تتجاهــل مــا صــدر، بــل تعلــن 

مــن المواقــف مــا لا ينســجم مــع مــا تــم التوصــل إليــه، والتوافــق عليــه.
ــرة  ــة النص ــن جبه ــور كل م ــا، وظه ــلاموي عليه ــع الإس ــة الطاب ــكرة، وغلب ــى العس ــورة إل ــال الث ــع انتق وم
وداعــش بقــوة، إضافــة إلــى الفصائــل الأخــرى الإســلاموية المتشــددة، واعتمــاد كل فصيــل على »الشــرعيين« 
فــي عمليــات البــت فــي الخلافــات، ومحاســبة الخارجيــن علــى إرادة ورغبــات قيــادات الفصائــل، أصبحــت 
المناخــات ســوداوية تنــذر بمــا كنــا نحــذّر منــه، وندعــو إلــى اتخــاذ الخطــوات الاســتباقية مــن أجــل عــدم 

الوصــول إليــه.
ــم  ــلاف، ل ــم الائت ــن ث ــوري، وم ــي الس ــس الوطن ــو أن المجل ــارات ه ــن الانهي ــد م ــي المزي ــاهم ف ــا س وم
ــا بوضــوح عــدم موافقتهمــا علــى  ــم يبيّن دة، ول ــا مــن اتخــاذ الموقــف المطلــوب مــن القــوى المشــتدِّ يتمكن

ــش. ــرة وداع ــة النص ــن جبه ــروعي كل م مش
وكذلــك فعــل الإخــوان المســلمون الــذي كانــوا جــزءًا مــن المجلــس والائتــلاف؛ بــل إنهــم كانــوا يبنــون 
فــي الوقــت ذاتــه، ولحســابهم الخــاص مشــروعًا عســكريًا، ومــن دون إعــلام المجلــس بذلــك أو أخــذ رأيــه 
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أو موافقتــه.  وكذلــك فعلــت الفصائــل الإســلاموية الأخــرى التــي لــم تكــن تتبــع أصــلًا المجلــس الوطنــي 
بشــيء، وإنمــا كانــت تلتــزم بتعليمــات وأوامــر الجهــات الداعمــة، فــي حيــن أن المجلــس، وكذلــك الائتلاف، 

كانــا فــي واقــع الحــال بعيديــن عــن صــورة مــا كان يجــري علــى أرض الواقــع.
كل ذلــك ســاهم فــي نجــاح خطــة النظــام الــذي تمكــن بفعــل ذلــك مــن وضــع العالــم أمــام بديليــن ســيئين 
ــي  ــف الأميرك ــاب الموق ــو غي ــه ه ــر خطت ــي تمري ــام ف ــاعد النظ ــا س ــاب. وم ــتبداد أو الإره ــدين: الاس فاس
ــع  ــل عــن واق ــي المقاب ــه ببعــض التصريحــات، وغــض النظــر ف الواضــح مــن الموضــوع الســوري، واكتفائ
دخــول ســورية فــي فوضــى عارمــة، خاصــة بعــد أن اســتمر النظــام علــى مــدى ســنوات مــن قصــف المــدن 

ــة. ــارود، والصواريــخ، والأســلحة الكيماوي ــل الب والبلــدات الســورية ببرامي
ــا  ــا، علنً ــه راهنً ــا حينمــا نقــوم بهــذه المراجعــات، فإنمــا الغــرض منهــا هــو فهــم أســباب مــا نحــن في إنن
نتمكــن مــن دفــع أمــور نحــو ترميــم النســيج المجتمعــي الوطنــي الســوري. ولكــن هــذه العمليــة المطلوبــة، 
ــل  ــى حام ــتند إل ــة، تس ــة جامع ــادة وطني ــود قي ــن دون وج ــق م ــن تتحق ــى، ل ــد الأقص ــى الح ــة حت الحيوي
اجتماعــي وطنــي ســوري قــوي، وتمتلــك رؤيــة واضحــة تتجســد فــي مشــروع وطنــي يطمئــن الجميــع علــى 
أســاس احتــرام الخصوصيــات، والإقــرار بالحقــوق، وأخــذ نتائــج مــا حصــل علــى مــدى عشــرة أعــوام فــي 
ــد مواقفهــم  ــة ســورية، تمكّــن الســوريين مــن توحي ــة وطني الحســبان، وذلــك حتــى نتمكــن مــن بلــورة هوي
ــن أي  ــك ضم ــدول، وذل ــف ال ــي مواق ــر ف ــن التأثي ــه، م ــال بلوغ ــي ح ــيمكنهم، ف ــذي س ــر ال ــم، الأم ورؤاه

توافــق دولــي يمكــن أن يتــم مســتقبلًا حــول ســورية. 
فالمصيــر فــي نهايــة المطــاف مصيــر شــعبنا، وأجيالنــا المقبلــة، ومصيــر بلدنــا الوطــن. وعمليــة الطمأنــة لن 
تتحقــق مــا دامــت المشــاريع القومويــة والإســلاموية فاعلــة مؤثــرة، هــذه المشــاريع التــي تحــاول منــذ الآن 

فــرض الهويــة الخاصــة بهــا علــى الدولــة الســورية المقبلــة.
لقــد علمتنــا التجربــة القاســية، التــي مــا زلنــا نعيشــها، أن الحــل لــن يكــون مــن دون الدولــة الحياديــة التــي 
تقــف علــى مســافة واحــدة مــن جميــع مواطنيهــا، علــى اختــلاف انتماءاتهــم وتوجهاتهــم ووجهاتهــم. دولــة 
ــة تبنــي أفضــل العلاقــات مــع مجتمعــات  تجعــل مــن ســورية عنصــر اســتقرار وتواصــل فــي المنطقــة. دول
المنطقــة ودولهــا، وتدخــل فــي مشــاريع تنمويــة طويلــة الأمــد، تســتثمر مــوارد المنطقــة الطبيعيــة والبشــرية 

بعقلانيــة وحكمــة، وبمــا يضمــن مســتقبلًا واعــدًا لأجيالهــا المقبلــة.
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